
الإمــارات وطــدت علاقاتهــا بـــ”إسرائيل” في
أوج حربها على الفلسطينيين
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لا يختلـف أحـد علـى أن الانتهاكـات الإسرائيليـة الأخـيرة بحـق الفلسـطينيين في القـدس وغـزة وضعـت
ــأتي في ــة الصــادرة عــن تلــك الحكومــات، الــتي ت ــات الإدان ــد، رغــم بيان الأنظمــة العربيــة في حــ شدي
معظمهــا مــن بــاب “حفــظ مــاء الــوجه” بعيــدًا عــن أي تحركــات ميدانيــة فعالــة مــن شأنهــا أن توقــف

الوحشية الإسرائيلية.

وإن كـان الح حـال معظـم تلـك الأنظمـة فـإن ح الـدول المطبعـة حـديثًا مـع الكيـان المحتـل أقـوى
وأشد، خاصة في ظل ما كانت تروج له بأن خطوة التطبيع إنما جاءت لحماية الفلسطينيين، ولمنع

ضم “إسرائيل” باقي أراضيهم، وهي الشعارات التي أسقطها المحتل بالقاضية في الحرب الأخيرة.

وبينما تعاني الدول المهرولة للتقارب مع “إسرائيل” مؤخرًا من انتقادات شعبية لاذعة، إزاء مواقفها
المتخاذلة لنصرة القضية الفلسطينية، إذ بالإمارات – عراب التطبيع في المنطقة خلال السنوات الأخيرة
يـز العلاقـات مـع تـل أبيـب، تزامنًـا مـع تصاعـد الانتهاكـات الإسرائيليـة في مدينـة – تسـا الخطـى لتعز

القدس المحتلة وقطاع غزة.

ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول  وقعت كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقات
تطبيع مع دولة الاحتلال، وهي الخطوة التي أثارت غضب الشا العربي، في الوقت الذي ادعت فيه

تلك الدول أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدافع الأبرز لهذا التحرك.

الإمارات وتسا قطار التطبيع
ير لوكالة “الأناضول” رصد أبرز مظاهر التقارب بين الإمارات و”إسرائيل” في الوقت الذي كانت في تقر
تشن فيه القوات المحتلة هجماتها الوحشية على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط  شهيدًا
كثر من  مصاب، فضلاً عن تشرد مئات الأسر التي بينهم  طفلاً و سيدةً و مسنًا، وأ

هدمت منازلها.

يـــر رصـــد عـــددًا مـــن اللقـــاءات والفعاليـــات الـــتي جمعـــت بين ممثلـــي الـــدولتين منـــذ  مـــن التقر
أبريل/نيسان الماضي، بعد  أيام فقط من انفجار الأوضاع في فلسطين إثر الاعتداءات الإسرائيلية في
القدس، وحتى مطلع يونيو/حزيران الحاليّ، التي تنوعت بين اجتماعات سياسية واتفاقات اقتصادية
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وبروتوكولات تعاون ثقافي وعلمي.

ير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، ونظيريه القبرصي البداية كانت لقاءً رباعيًا في قبرص جمع وز
ير الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في الـ من أبريل/نيسان الماضي، واليوناني، بمشاركة وز
يــر خارجيــة يــر الخارجيــة الإماراتي عبــد الله بــن زايــد، مبعــوث وز وبعــده بخمســة أيــام فقــط اســتقبل وز

“إسرائيل” الخاص لدول الخليج زفي حيفتس، حيث تباحثا سبل التعاون.

يـارة المثـيرة للجـدل للسـفير الإمـاراتي لـدى “إسرائيـل”، محمد آل وفي الــ مـن مايو/أيـار المـاضي، كـانت الز
خاجة، لمقر الزعيم الروحي لحركة “شاس” الدينية الحاخام شلومو كوهين، في مدينة القدس المحتلة،
وهو اللقاء الذي شهد حصول السفير الإماراتي على “مباركة الكهنة” من الحاخام الذي تلقى هدية

من آل خاجة تعكس العلاقات الودية بينهما.

وبينما كان القصف على مدينة غزة على أشده، كانت شركة “مجموعة ” الإماراتية، توقع اتفاقًا
 مع شركة “رفائيل” للصناعات الدفاعية الإسرائيلية (حكومية)، لإقامة مشروع مشترك، وذلك في
مــن أبريل/نيســان، وبعــد  أيــام فقــط مــن هــذا الاتفــاق، وقّعــت شركــة “ديليــك كيــدوحيم” صاحبــة
الامتيـاز في حقـل تمـار البحـري الإسرائيلـي للغـاز الطـبيعي، مـذكرة تفـاهم مـع شركـة “مبادلـة” للبـترول

الدولية، التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها.

ومــع بدايــة مايو/أيــار المــاضي وقعــت بورصــة دبي للذهــب والســلع اتفاقًــا يتيــح للشركــات الإسرائيليــة
التـداول علـى منصـة “دبي للسـلع”، وفي الــ من الشهـر ذاتـه تـم الكشـف عـن إطلاق منصـة إعلاميـة
عربية عبريــة داخــل “إسرائيــل”، يــرأس تحريرهــا الصــحفي الإمــاراتي محمود العــوضي، كــأول خليجــي

يرأس وسيلة إعلام إسرائيلية، فيما يمولها رجال أعمال إسرائيليون.

التعـاون تجـاوز البعـد الاقتصـادي إلى الجـانب العلمـي والثقـافي، فقـد اتفق البلـدان علـى إطلاق برامـج
لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم، وذلك خلال الاجتماع الذي شارك فيه السفير الإماراتي

ير التعليم الإسرائيلي، وذلك في الـ من الشهر الماضي. بوز

وفي مطلع الشهر الحاليّ عقد مسؤولون من البلدين اجتماعات مكثفة، تطرقت لبحث سبل التعاون
المشــترك، أســفرت في النهايــة عــن الاتفــاق علــى فتــح إدارة التجــارة الخارجيــة التابعــة لــوزارة الاقتصــاد

والصناعة الإسرائيلية مكتبًا اقتصاديًا جديدًا لها في أبو ظبي خلال صيف العام الحاليّ.

كشف المستور
كثير من المراقبين يرون أن الحرب الأخيرة على غزة أسقطت الكثير من الأقنعة وكانت بمثابة ورقة
التـوت الـتي عـرت العديـد مـن الأنظمـة الـتي كـانت تتشـدق بالقضيـة الفلسـطينية وتتـاجر بهـا لتحقيـق

مكاسب سياسية واقتصادية، محلية ودولية، وتلميع صورتها عربيًا وإقليميًا.



ــه لم يكــن ــيرًا للشــك لكنــه في الــوقت ذات ــا ومث يبً ــدًا مــن تلــك الحــرب كــان مر الموقــف الإمــاراتي تحدي
مستغربًا، إذ جاء متماشيًا بصورة كبيرة مع التغيرات التي شهدتها وجهات أبناء زايد في المنطقة منذ
خلافــة والــدهم، ويعكــس حالــة البرغماتيــة الــتي بــاتت عليهــا الســياسة الخارجيــة الإماراتيــة في الفــترة

الأخيرة.

كما أشرنا سالفًا فإن المطبعين مع “إسرائيل” وجدوا أنفسهم في موقف بالغ الح أمام شعوبهم،
خاصة في ظل فشلهم في تقديم مبررات مقنعة لتقاربهم مع دولة الاحتلال التي لم تراع صورة الحلفاء
الجدد أمام الرأي العام في بلدانهم، وهو ما دفع بعض تلك الحكومات إلى السماح بمتنفس ولو
بسيط للتعبير عن حالة الاستنكار لما تمارسه قوات الاحتلال، وهو ما ظهر جليًا في التظاهرات التي

خرجت في المغرب والسودان على سبيل المثال.

ير له قائلاً محلل الشؤون الأمنية بشبكة “بي بي سي” فرانك جاردنر، علق على تلك الوضعية في تقر
“بعـدما أخـبرت تلـك الحكومـات شعوبهـا بفوائـد التعـاون مـع إسرائيـل في مجـالات التجـارة والسـياحة
يًـا، إذ والبحـوث الطبيـة والاقتصـاد الأخـضر والتنميـة العلميـة، تجـد نفسـها الآن في وضـع محـ مجاز
تظهر لقطات تليفزيونية على مدار  ساعة قصف إسرائيل لغزة، وتهديد الفلسطينيين بإجلائهم

من منازلهم في القدس الشرقية واقتحام الشرطة مؤخرًا لحرم المسجد الأقصى في القدس”.

لكن بات من الواضح أن الحالة الإماراتية كانت الاستثناء الأكثر فجاجةً، إذ واصلت الدولة الخليجية
يـز التقـارب مـع دولـة الاحتلال غـير مباليـة بـدماء الفلسـطينيين المراقـة بفعـل القـوة مساعيهـا نحـو تعز
الغاشمــة الإسرائيليــة الــتي ربمــا تكــون خزائــن الإمــارات أحــد روافــد تعزيزهــا في الفــترة الأخــيرة بفضــل

الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين البلدين.

وبينما يذهب بعض المتفائلين إلى احتمالية أن تقود تلك الانتهاكات الدول المطبعة لإعادة النظر في
اتفــاق “أبراهــام” الــذي شــوه صورتهــا داخليًــا، فــالوضع مــع الإمــارات ربمــا يكــون مســتبعدًا، حــتى إن
كثر، ولا تحمل أي مؤشر ية نسبيًا، وهي البيانات التي تأتي لرفع العتب لا أ خرجت عنها بيانات استنكار
لتغير في العلاقات الحميمية مع دولة الاحتلال التي يراها أبناء زايد ترسًا مهمًا – لا يمكن الاستغناء

عنه – في عجلة نفوذها الإقليمي.
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